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مهمة مستحيلة
قصة قصيرة 

ــي  ــة ف ــة المَعْرُوض ــى البضاع ج عل ــرَّ ــة، تف ــعِ الأحذي ــلِّ بي ــن مح ــرٌ م ــلٌ فقي ــا رج دن
ــرات. ــع المجوه ــه لبي ــو أن ــا ل ــار كم ــل المُن ــةِ المح واجه

تخيَّــلَ نفســه ينتعــلُ كُلّ الأحذيــة، ومــع كُلّ حــذاء ينتعلــه كانــت ترتســمُ علــى وجهــه 
ابتســامة تختلــفُ عــن ســابقتها حســب الموديــل واللــون ونــوع الجلــد...

ــنان  ــا أس ــن خلفه ــرُ م ــابهة وتُظه ــواهٍ متش ــى أف ــمُ عل ــامات ترتس ــح أنَّ الابتس صحي
ــابهة... ــي متش ــون ه ــرورة أن تك ــس بالض ــن لي ــا لك ــابهة أيضً متش

نظــرَ الرجــل إلــى حذائه الــذي مــلَّ منــه أســاكِفَة المدينــة، وقارنــه بالأحذيــة الجديدة، 
ــم وقطَّــب مــا بيــن عينيه. فتجهَّ

ث نفسه بها:  دارتْ فكرة في رأسه حدَّ
ــدود  ــة لا ح ــون الموض ــة، فجن ــم الغريب ــةِ بأفكارِه ــاع الموض ــا صُنّ ــا أبهرن لطالم
ــرة  ــر ومثي ــةٌ للنظ ــكال لافت ــدة وأش ــات جدي ــا صيح ــلُّ علين ــم تط ــي كل موس ــه، ف ل
للاســتغراب، فلمــاذا لا تنتقــلُ الموضــة إلــى الأحذيــةِ، فيتــم صناعتهــا مهترئــة ومزيّنــة 

قاصّ سوري من مدينة إدلب ومقيم فيها، صدرت له عدة مجموعات قصصية؛ 
شتيمة موصوفة )ميسلون للثقافة والترجمة والنشر(، جاسوسة الملائكة )موزاييك 

للدراسات والنشر(، أبو صخر )موزاييك للدراسات والنشر(، قارئ الندوب )الدندشي 
للطباعة والنشر في كندا ودار جيفرا في الأردن(، »سام ويم« يوميات طفلين في 

السودان، الذي حصل من خلاله على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في 
أدب الأطفال.

ار الأمير
َ

عمّ
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ــي يبيعونهــا  ــز الت ــوةً بســراويلِ الجين ــاك، أُسْ ــا ومســمار هن ــدرزة وبرقعــةٍ هن ــوطِ ال بخي
ــة... ــة وممزق ــا رث ــي يفصلونه ــان الت ــوةً بالقُمْص ــراب، وأُسْ ــة بالت ثَ ــا ملوَّ وكأنه

فــإن انتقلــتْ الموضــة إلــى الأحذيــة ســنبدو نحــن الفقــراء وكأننــا نتبــعُ الموضــة...
وأخــذ يتمتم:

إن المنافســةَ الحقيقيــة بيــن الفقيــر والغنــي تبــدأ مــن الحــذاءِ فــي الظاهــر، وتُحسَــم 
ــة فــي  ــةِ والتعايــش والرغب ــدأ مــن الثق ــي، أمــا فــي الباطــن فهــي تب ــح الغن ــا لصال دائمً

ــاةِ... الحي
وهي تُحسَم أيضًا لصالحِ الغني.

دخــلَ الرجــل المحــل وهــو يبســملُ ويقــرأ بعــض الأدعيــة، بــدا التوتّــرُ عليــه، فهــو لا 
يدخــل مثــل هــذه المحــالِّ إلا كل أربــع أو خمــس ســنوات، أشــارَ إلــى حــذاءٍ موجــود 

فــي رفٍ يعلــو رأس البائــع وقــال:
أنــزل لــي الحــذاء الــذي فــوق رأســك إذا ســمحت، فغضــب البائــع وعَــابَ عليــه قلّــة 

. لفهم ا
ــنِ  ــه كَسَــرَ الهــاء فــي اليمي لــم تفلــح اعتــذارات الرجــل الفقيــر علــى الرغــم مــن أنّ
الــذي حلفــه، أنّــه لا يقصــد، وأنّــه بالفعــل يريــدُ شــراء الحــذاء الموجــود فــوق رأسِــه!

عندهــا ثــارَ وأرغــى وأزبــدَ وطــرده دافعًــا إيــاه بيديــه وهــو يكيــلُ الشــتائم لــه، وعندمــا 
ــأَ بنقابهــا، وأزعجــه  ــد تفاج ــا، فق ــا أيضً ــابِ المحــل طرده ــى ب ــكينة عل ــرأة مس رأى ام
ــةٍ  ــي عرب ــا ف ــون جمعته ــة كَرت ــن كَومَ ــن بي ــط م ــه فق ــرُ رأس ــذي يَظه ــا ال ــوت طفله ص

تجرّهــا خلفهــا!
ــد، والتمعــتْ فــي حدقتَيهــا ثقــةٌ باللــه،  ــس إلــى البعي أَشــاحَت المــرأة بوَجهِهــا اليَائِ

وعــادَ البائــع إلــى كرســيه الــذي تحيــط فيــه الأحذيــة.
ــال  ــلًا، وق ــهد كام ــد أن رأى المش ــاعات بع ــر الس ــب متج ــاره صاح ــه ج ــربَ من اقت

ــذاء: ــن الح ــك ثم ــل لا يمل ــدًا أن الرج ــا معتق معاتبً
قــدّمْ حــذاء للرجــل وأنــا أدفــعُ ثمنــه وعندمــا أرســلوا نظرهــم اتجاهــه كان قــد ابتعــد، 

حوقــل وقــال بنــدم لضيــاع فرصــة لفعــل الخيــر:
ــه فــي القمامــة فــلا تزعجهــا، إنهــا  ــذي ترمي ــون ال ــتَ أن تعطــي المــرأة الكَرت إن أبيْ

ــك! ــن محلّ ــي يرميهــا زَبائ ــعِ العلــب الفارغــة الت تبحــثُ عــن ســمكةِ رزقِهــا فــي بي
ــفَ عــن شُــربِ  تــركَ بائــع الأحذيــة دفتــر حســاباته الــذي فتحــه ليزيــل توتــره وتوقّ

ــا:  ــاي وردَّ غاضبً الش
هل تراهن أَنَّ ثلاجتها مليئةٌ أكثر من ثلاجةِ بيتي؟
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ردَّ الساعاتي متحديًا: 
أراهنكَ والخاسر يدفعُ الرهان لها.

وافقَ بائع الأحذية على مضض.
وفــي غرفــةٍ صغيــرة علــى ســطحِ إحــدى العمــارات فــي الشــارع نفسِــه وقــفَ البائعان 

أمــام ثلاجــة المــرأة، فوجــدا ثلجًــا كثيرًا.
قال بائع الأحذية: 

أنا متأكد أَنَّ خلف هذا الثلج تختبئ اللحوم الحمراء والبيضاء، 
ــلًا وراحَ  ــة وإزمي ــبَ مطرق ــك، جل ــن ذل ــزَ ع ــه عج ــاءِ لكن ــه بالم ــاول إذابت وراح يح

ــج. ــج إلا الثل ــف الثل ــد خل ــم يج ــة ل ــد هُنيَهَ ــفقُ، وبع ــرقُ ويس يط
جالــتْ عينــاه فــي الغرفــة، لــم يكــن فيهــا شــيء ذو قيمــة، فقــط صــور علــى زاويتهــا 
ــةٍ  ــى طاول ــهيد وعل ــا الش ــرى لابنه ــل وأخ ــا المعتق ــدة لزوجه ــوداء، واح ــرائط س ش
ــة  ــةٌ موضوع ــة، وأغطي ــبَحة طويل ــف ومِس ــدة مصح ــةِ البعي ــي الزاوي ــعُ ف ــدة تقب وحي

ــة. ــةٍ مرتب بطريق
مــدَّ يــده إلــى جيبــه وأخــرجَ الرهــان وقدمــه إلــى المــرأةِ التــي تختبــئ خلفهــا طفلــة 

صغيــرة، لكنهــا رفضــتْ وشــعَّت عينيهــا بنظــرة رضــى عــن اللــه.
شعرَ أَنَّ عليه العودة إلى خارجِ البيت ليخلع نعله الذي دخل به.

فــي اليــومِ التالــي أرســلَ لهــا كل أنــواع اللحــوم، وبعــض أثــاث المنــزل مــع أصــوات 
تكبيــرات العيــد التــي صدحــت مــن المــآذن.

ــدٍ  ــي بل ــجون ف ــا المس ــرت زوجه ــمس، تذكَّ ــع الش ــتيقظتْ م ــد اس ــرأة ق ــت الم كان
ــا، ســجنوه بتهمــةِ مســاعدة  ــا ولا عنبً ــة مريضــة لا تثمــر ورقً ــةُ كدالي ــه العدال شُ في تُعــرِّ
ــى  ــة، عل ــنوات طويل ــلاص لس ــةٍ وإخ ــا بأمان ــل به ــي عم ــة الت ــركة الصراف ــوص ش لص

ــوص... ــه باللص ــة ل ــريء ولا علاق ــا ب ــم أن زوجه ــاس تعل ــن أنَّ كُلَّ الن ــم م الرغ
فقــد شــاهدوا رئيــس العصابــة، وعرفــوا قصتــه، وكيــف قــررَ كنــوعٍ مــن المغامــرة أَن 
يســطو علــى شــركةِ صرافــة في يــومِ عطلتــه، لــم يكلِّــف نفسَــهُ عنــاءَ التفكيــرِ والتخطيط، 

ــذَ جريمتَــهُ فــي وَضَــحِ النهــار! نفَّ
لــم يضــع قناعًــا علــى وجهــه أو جوربًــا نســائيًا فــي رأســه، علــى الرغــم مــن معرفتــه 

بوجــودِ كاميــرات مراقبــة!
ــى  ــه عل ــكانُ قريت ــمَها س ــادَ أن يرس ــنٌ اعت ــا ذق ــن تحته ــرُ م ــةً تظه ــط قبع ــعَ فق وض
ــاء،  ــي الفض ــدقَّ ف ــهُ، ح ــهرَ بندقيتَ ــركة، أش ــابِ الش ــى ب ــلًا عل ــفَ قلي ــم، وق وجوهه
نظــرَ إلــى الســقف كمــا تنظــرُ الأسُُــود، وأطلــقَ الرصــاصَ عليــه وكأنــه يريــد اصطيــاد 



361

إبداعات ونقد أدبي

لــت إلــى لغــةِ الدولــة الأم، طلــبَ وهــو يشــهرُ  المصابيــح، وباللهجــةِ القرويــة، التــي تحوَّ
ســلاحه مــن زوج المــرأة وكان يعمــل أميــن الصنــدوق أن يرمــي النقــود فــي الوســط، 
ثــم أرســلَ كلبَــهُ البشــريَّ ليلتقطَهــا، كلــب يتغــذّى بعشــبةٍ مخلوطــةٍ بمســحوقِ العظــام، 

ــونِ دولار مــع خــروجٍ آمــن. كان مجمــوعُ مــا ســرقَهُ نصــف ملي
ــورط كمــا  ــن دقيقــة، وألقــوا القبــض علــى زوجهــا المت جــاءت الشــرطة بعــد ثلاثي
ــو  ــل ه ــراتُ، أنَّ الفاع ــهُ الكامي ــا التقطت ــد أن رأوا م ــم بع ــا بينه ــوا فيم ــدوا، وهمس اعتق

ابــن عــم الرئيــس.
وبعــد عــدةِ أشــهر، كثــرَ القيــل والقــال، فاضطــرتْ القيــادة أن تعطــي الضــوءَ الأخضــر 
ــن، وبالفعــل تمكنــتْ منــه الجهــاتُ المختصــةُ بعــدَ معاركَ  للقبــضِ علــى اللــصِ المحصَّ

شرســة مــع زبانيتــه واستشــهادِ شــرطي وإصابــةِ آخــرَ بشــللٍ دائــم.
ــن  ــاعٌ م ــه اتب ــارَ ل ــل ص ــي، ب ــرَهُ الحقيق ــيّدَهُ، ومدي ــارَ س ــجن، فص ــي الس ــوه ف وضعُ
ــهُ أقــوى... جــون للمخــدرات التــي تجعلَ ــهُ ويأتمــرونَ بأمــره، يُروِّ ــن، يطيعونَ المجرمي

علــى الرغــمِ مــن ذلــك أضجــرَهُ الملــل، فهكــذا هــم الشــياطين تتســلى دائمًــا بفعــل 
الشــر...

ــلَ  ــتعصاءٍ داخ ــومَ باس ــررَ أن يق ــدة، فق ــرةٍ جدي ــى مغام ــس إل ــم الرئي ــن ع ــاق اب ت
ــهُ هــذه، فســيطرَ علــى أكبــرِ وأضخــمِ  الســجن، خــلالَ ســاعاتٍ قليلــة نجحــت مغامرتُ

ــلاد! ــي الب ــجنٍ ف س
ــه  ــوق رأس ــح ف ــي ترش ــرق الت ــات الع ــه حب ــف بمنديل ــذ يجفّ ــى، أخ ــا انته وعندم
ــارُ  ــر الإجــرام وحــده، وصلــت تلــك الأخب المحلــوق، شــاعرًا بنشــوةٍ يصــل إليهــا عب
ــن  ــةٍ م ــربِ بقبض ــعِ والض ــرةِ بالقم ــبَ الخب ــاه صاح ــه أخ ــلَ إلي ــس، فأرس ــى الرئي إل

ــة! ــن دونِ نتيج ــد، لك حدي
وبحكمــةٍ وحنكــةٍ ورثَهــا الرئيــس عــن أبيــه الرئيــس الســابق، أرســلَ بطلــبِ زوجــة 

ــهُ، وعبــرَ مكبــرات الصــوت قالــت لــه: عمــه لتفــركَ أذنَ ابنهــا وتؤنبَ
- بُنــيّ... ألــم تشــبع مــن اللعــبِ والمغامــرات؟ قــل مــا تريــد وابــنُ عمــك الرئيــس 

جاهــزٌ لتلبيتــك.
انتهى الاستعصاءُ بهذه الكلمات! 

ذهــبَ ضحيتَــهُ عشــراتُ القتلــى ومنهــم زوج المــرأة، ليتــمَّ بعدَهــا محاكمــةُ كلِّ مَــن 
شــاركَ فيــه إلا ابــنَ العــم، وبعــدَ مــدةٍ وجيــزة ســمعتْ المــرأة عــن إطــلاقِ ســراحه بعفــوٍ 

عــام، ثــم أُطلقــتْ يــدُهُ ليؤســسَ كتيبــةً للدفــاعِ عــن الوطــن!
بكتْ المرأة زوجٌ صار في القبر ولم تبكيه وهو في المعتقل، 
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الآن فقــط فقــدت الأمــل بوضــع رأســها علــى يــد زوجهــا التــي تجمــع بيــن الليــن 
ــم يكــن لديهــا وســادة لأنهــا لا تحــب الوســائد! والقــوة وتســميها وســادتها، ل

أمــا زوجهــا فينــامُ علــى وســادةٍ ســميكة لا يســتطيع النــوم دونهِــا، وعلــى الرغــم مــن 
حاجتــه لأن ينــام علــى جنبــهِ الأيمــن، وراحتــه التــي ينالهــا مــن تقليــبِ نفســه ليــلًا، إلا 

ا يــده تحــت رأســها كــي لا يتركهــا بــلا وســادة. أنــه يبقــى مســتلقيًا علــى ظهــره، مــادًّ
ــة،  ــرات الرقب ــة آلام فق ــي مؤلم ــم ه ــادته، وك ــد وس ــرءِ أن يفق ــم للم ــو مؤل ــم ه ك
ــام علــى وســادته  ــلِ زوجهــا، لأنهــا صــارت تن ــى لرحي ــة الأول ــذ الليل آلام أصابتهــا من

ــهِ. ــن رأس ــقطت م ــعرة س ــكلِ ش ــره ب ــه وتتذك ــم رائحت ــط لتش ــميكة، فق الس
تقولُ دائمًا: كيف السبيل إلى التخلص من عشقِ ميت.

ــا  ــة طفلته ــب، مصطحب ــعِ القري ــى الجام ــا إل ــا وابنه ــى زوجه ــة عل ــتْ باكي انطلق
الصغيــرة لتصلــي صــلاة العيــد، رمــتْ رأســها علــى كتفِهــا الأيســر وغفــت مســتندة إلــى 
عمــودٍ مــن أعمــدةِ قبــوِ المســجد المخصــص كمصلــى للنســاء، لــم يرتــاح مــن صــدى 
تكسّــر دمعــات الشــيخ علــى المنبــرِ غيرهــا، ولــم يــدركْ مــدى صدقــه مــن كذبــه ســوى 

مَــن التهمتــه ديــدان الأرض.
ســألتها طفلتهــا: أمــي كيــف ســيفتح الشــيخ رومــا التــي يتحــدث عنهــا، وأيــن تقــع؟ 

هــل هــي قريبــة مــن هنــا؟
ــل لأن كل  ــا، ب ــل صلاته ــو فتبط ــى لا تلغ ــط حت ــس فق ــا، لي ــتطع أن تجيبه ــم تس ل

ــؤال. ــذا الس ــوعِ ه ــن ج ــي م ــن تغن ــمن ول ــن تُس ــا ل ــة عنده الأجوب
لــم تكــن المــرة الأولــى التــي ترتمــي بيــن يــدي اللــه حائــرة، لكنهــا ســتكون المــرة 
ــة  ــراض الجانبي ــا الأع ــم صوته ــجد، يص ــب المس ــا رح ــيضيق به ــي س ــرة الت الأخي
للحــزن، وتبتــلُّ ســتائر المســجد بعطــرِ دموعهــا، ففــي أحضــانِ الخالــق لــم تعــد مهمــة 

ــة. ــا بمحب ــي تلفه ــارات الت ــات والانكس ــك الخيب تل
فــي خِضَــمّ معاندتهــا لــكل أفــكار الشــرق أضاعــت ظلهــا فــي الشــتاءِ فقلقــت، لكــن 

عندمــا أضاعتــه فــي الصيــفِ خافــت وتمتمــتْ بهــدوء:
- لا وجه لي، فهو ارتباك أقنعة الوجود أمام حقيقة النور وصيرورة الرجاء!

ــم  ــع وكل عظائ ــلها الذري ــانية فش ــة للإنس ــماء، تارك ــات الس ــا درج ــتْ بعقله ارتق
أكاذيبهــا، صــارَ لهــا أجنحــة ترفــرفُ بهــا، تريــدُ معرفــة مــكان قبــر ابنهــا الــذي غســلته 

ــرًا. ــه باك ــقَ بأبي ــا لا تعرفه...لح ــكانٍ م ــي م ــه الأرض ف ــماء وأخفت الس
كان عمــره ســبعة عشــر وردة، عندمــا جــاءَ الشــيخ ليأخــذه، لقــد ســلّمته بيدهــا لــه، 

قــال لهــا الشــيخ فــي حينهــا: 
ث أعداؤنــا للعالــم عمــا ذاقــوه مــن بأســنا وقوتنــا، فــإن أصدقاءنــا لــن  إذا لــم يتحــدَّ
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يســامحونا بــكل قــرش دفعــوه لنــا، فنحــن نعــرف أن نتكلــم جيــدًا، ميالــون بطبيعتنــا إلــى 
الثرثــرة، لكنــي لســت متأكــدًا كيــف ســنجعل العــدو يتكلــم مثلنــا.

بَ ابنهــا ليحــارب الظلم،  لا أحــد يعــرف حتــى اليــوم كيــف أصبــح الشــيخ شــيخًا، درَّ
وظلمــه عندمــا أرســله بمهمــةٍ مســتحيلةٍ فقــدَ حياتــه إثرها.

أخبرها الشيخ عبر اتصال: 
ابنــك رحــلَ إلــى الجنــةِ، سيشــفع لســبعين مســلمًا، أنــا وأنــت منهــم، وســيكون لــه 

اثنتــان وســبعون حوريــة.
أغلقــتْ ســماعة الهاتــف فــي وجهــه، ومــن يومهــا فَتحــت قنــوات البــكاء فــي قلبهــا، 
تمنّــت لحظتهــا أَن تــرى أختهــا عبيــر طبيبــة الأســنان، لكــن بعــد التهجيــر الأخيــر...لا 

تعــرف أيــن حطــت رحالهــا.
آخر لقاء كان في عيادتها، تذكره تمامًا، في حينها باحتْ لها: 

أســمعُ صــوتَ تكسّــر الوطــن تحــتَ أقدامــي، وكأنــه وطــنٌ بطعــمِ الجليــدِ الرقيــقِ، 
ونحــن كطفــلٍ يمــدُ رأســهُ مــن عربــةِ أطفــالٍ، والعربــةُ فــي منحــدرٍ أفلتتهــا يــدُ أمٍ قُنصــت 

تــوًا.
لا تمنــع كمامــة عبيــر رائحــةٍ عفنــةٍ تتســلّل إلــى أنفهــا مــن تاريــخٍ لــم يُكتــب بصــدق، 
داومــت بردائهــا الأبيــضِ علــى الوقــوفِ علــى نافــذةِ عيادتهِــا، عيناهــا تتعلقــان بزرقــةِ 
ــن  ــثُ ع ــا، تبح ــةِ أنفِه ــى أرنب ــي عل ــا وه ــن نظارتهِ ــثُ ع ــلِ، تبح ــومِ اللي ــارِ ونج النه
ــا  ــن أضلعِهــا، تبحــثُ عــن طفولتهِ ــه بي ــا مــع أن قلمِهــا وهــو بيدِهــا، تبحــثُ عــن قلبهِ
ــى آلامِ  ــدُ كان عل ــا الوحي ــم، نصرُه ــمَ وهزائ ــربُ هزائ ــا الح ــتْ له ــا، جلب ــي ضحكتهِ ف

ــى. المرض
ــورةِ ولا  ــا تتحــدثُ عــن الث ــةٍ صُحفً ــر ممــا هــو ســيئ، تقــرأ بمزاجي ســاءَ خطهــا أكث
ــا،  ــتطيعُ بلعه ــنِ ولا تس ــن الوط ــدقُ ع ــارًا تتش ــالٍ أخب ــاهدُ بانفع ــا، تش ــتطيعُ مضغه تس

ــا. ــن أن تقوله ــنُ م ــفاهُ أجب ــكار فقط...الش ــا أف تصله
أخبــرتْ عبيــر أختهــا الجالســة علــى كرســي منحــنٍ تنصــتُ لهــا وتبتلــع ألم ضرســها، 
لَ ليحــوّل كلَّ شــيءٍ جــادٍ إلــى شــيءٍ ســاخرٍ، وهــي  عــن جيــشِ المهرجيــن الــذي تشــكَّ
ــلَ  ــربِ أه ــراءُ الح ــتقطبُ أم ــث يس ــف، حي ــربِ اللاعن ــكاتِ ح ــمِ تكتي ــن أه ــدةٌ م قاع
الحمــاسِ مــن أصحــابِ الأفــكارِ المختَلّــةِ والمظاهــرِ الموحَــدةِ والحــركاتِ المضحكةِ، 

يتدربــون علــى قمــعِ المنطــقِ والرزانــةِ والوقــارِ، ويعرفــون كيــف ينظمــون أنفســهَم، 
ــرفٌ ولا  ــلا عُ ــالاةِ، ف ــدمِ المب ــرِ ع ــرون بمظه ــى يظه ــن الحمق ــيات م ــم ميليش إنه
قواعــد ولا ثوابــت تضبــطُ تصرفاتهــم، ببســاطةٍ يريــدون فقــط إطــلاق ســراح الجنــون.
تتابــع عبيــر حديثهــا عــن الحقيقيــة بغرابــة، مــا جعــل أختهــا تشــرد، فتســلّط الضــوء 
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المتحــرك علــى وجههــا لتعيــد انتباههــا إليهــا، وتتابــع: 
- المهرجــون جيــشٌ ســلاحهم الاســتهزاء، كلمــا اســتخدموا ســلاحهم أكثــر تكاثــروا 
بشــراهةِ خلايــا الســرطان، هدفهــم هــدمُ الدولــة، ليــس عــن طريــق جيــش أجنبــي بــل 
عــن طريــقِ جيــش داخــل الدولــة، يهــدم أعمدتهــا ويمحــو هويتهــا، فــي حــربٍ تُحتــل 

فيــه العقــول قبــل الســهول.
قالت لها: جميلٌ أن يجتمعَ الطبُ مع السياسةِ.

أجابت الطبيبة بهدوء: دعيني أعمل، أبقِ فمكِ مغلقًا.
»عبيــر هــي طبيبــة الأســنان الوحيــدة التــي تعمــل وفــم مريضهــا مغلــق، فهــي تعتقــد 

أَنَّ شــرحها للحقيقــة هــو مــن أهــم الأعمــال«
عادت لها روحها الغاضبة... 

ليتني أصرخ في وجهِ هذا الجيش الذي يخبئ مفاتيح الحقيقة:
إنّ أصــواتَ مفاتيحِكــم تثقــبُ آذانَنــا، وكلمــا قتلتــم إنســانًا مِنـّـا، أو كنتــم ســببًا لذلــك، 

انضمــت روحٌ إلــى جوقــةِ الصــراخِ التــي تكبــر كل يــوم، وقريبًــا ستســحقكم.
ــن  ــن بي ــدح م ــي يص ــوت الح ــا، ص ــي صوته ــا، ليختف ــتْ أدواته ــتْ وتكلم وصمت

ــوات. ــة الأم ــوات جوق أص
قالت المرأة التي تجمع الكرتون بقلبٍ محروق: 

أنا أفتقدك يا عبير، رحمك الله يا زوجي.. 
آه عليــكَ يــا بنــي، لقــد مــرّتَ ســبع ســنوات علــى موتــك، ومــا يــزال الشــيخ -الــذي 

مــات كثيــرون علــى يديــه ولــم يمــت- يقــفُ خطيبًــا فــي النــاس.
ظــلَّ الرجــل الفقيــر بــدون حــذاء وظلَّــت المرأة بــدون قريــب يســتمع لها وتســتمع له.
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